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ُبالنشء ُُالإسلام ُُعناية

 """"""""""""""""""""""""""""""" 
  الدنيا في البنينه   زينة    ، وجعل  المخلوقاته   على سائره   ه  م  وكر    الإنسان    العالمين، خلق    رب ه   لله   الحمد  

  ن أسبابه إليهم مه   الإحسان    ، بل وجعل  ن المهلكاته مه   النشءه   ا لحمايةه منهج    الإسلام    والبنات، ووضع  
 . الجناته   دخوله 
  شيء    وهو على كل ه   حيى ويميت  ، ي  الحمد    وله    الملك    ، له  له    لا شريك    ه  وحد     الل  إلا    لا إله    أن    وأشهد  

ع     العزيزه   في كتابهه   قدير، القائل   م  ل  ل ك م  الس  ع  ي ئ ا و ج  ل م ون  ش  اتهك م  لا  ت ع  ك م م هن ب ط ونه أ م ه  ر ج  اللَّ   أ خ  ﴿و 
﴾ ]النحل:  ون  ك ر  ل ك م  ت ش  ة  ۙ ل ع  ار  و الْ  ف ئهد   [. 78و الْ  ب ص 

  عليهه   وبارك    وسلم    صل ه   م  الله  ،  ه  وخليل    ن خلقهه مه   ه  ه، وصفي  ورسول    الله   ا عبد  حمد  ا م  ن  سيد    أن    وأشهد  
 العظيم. هه ومقداره  هه قدره  ق  حأجمعين،  وصحبهه   وعلى آلهه 

ُ
 
ُأم

 
ُُُ:اُبعد

ن  مه   يتحول    ه، ه وحتى وفاته ولادته   منذ    متعددة    ه بمراحل  حياته   عبر    الإنسان    يمر    المسلمون، ها  أي  فيا     
  الكريم    القرآن    وقد تحدث    ، والنقص    الضعف    م يعتريهه ث    ا، فتي  ا  ا قوي  شاب    م يكون  ث    صبي   إلى    رضيع    طفل  

ي ب  م هن  ال ب ع ثه ف إهن ا    :قول  الله تعالى  امنه    آيات    في عدةه   المراحله عن هذه   نت م  فهي ر  ا الن اس  إهن ك  )ي ا أ ي ه 
ل ق ة  ث م    ف ة  ث م  مهن  ع  ن اك م م هن ت ر اب  ث م  مهن ن ط  ل ق  ن قهر  فهي  خ  ل ق ة  ل هن ب ي هن  ل ك م  ۚ و  ل ق ة  و غ ي ره م خ  غ ة  م خ  مهن م ض 

مهنك م م ن ي   ك م  ۖ و  د  ل غ وا أ ش  ف لا  ث م  لهت ب  ك م  طه رهج  م ى ث م  ن خ  ل  م س  اء  إهل ىٰ أ ج  ا ن ش  امه م  نك م م ن  الْ  ر ح  مه ف ىٰ و  ت و 
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ذ له  د  إهل ىٰ أ ر  ا ال م اء  اه    ي ر  ل ي ه  ل ن ا ع  ة  ف إهذ ا أ نز  د  ت ر ى الْ  ر ض  ه امه ي ئ ا ۚ و  ل م  ش  ده عه ل م  مهن ب ع  ت ز ت   ال ع م ره لهك ي لا  ي ع 
( سورة الحج يج  و ج  ب هه ب ت  و أ نب ت ت  مهن ك ل ه ز  ر  ع ف  ث م    )اللَّ   :   جل  وعلا( وقال  5) و  ل ق ك م م هن ض    ال ذهي خ 

لهيم   اء  ۖ و ه و  ال ع  ا ي ش  ل ق  م  ي خ  ي ب ة  ۚ  ش  ف ا و  ع  ده ق و ة  ض  ل  مهن ب ع  ع  ع ف  ق و ة  ث م  ج  ده ض  ل  مهن ب ع  ع  (   ج  ير    ال ق ده
 . (54الروم )سورة 

  تقوم    فلأن    ،طفل    وتنشئةه   ببناءه   تقوم    هو أن    على الإطلاقه   الحياة    في   بناء    أصعب    المسلمون، إن  ها  أي  
فقط    يتطلب    مدينة    أي    فبناء    ،إنسان    شخصيةه   بناءه   نمه   مرة    ألف    ا أيسر  ه  بأسره   مدينة    وبناءه   بإنشاءه 
إشرافه   للبناءه   المهيئةه   والْرضه   اللازمةه   المواده   وجود   ا  كم    البناء    يخرج    حتى  معين    يهندسه   وتحت 

  خرى نفسية  أ    له أبعاد    الْمر    ي بلالماده   الجانبه   فيه فقط توفير    يكفي لا    الإنسانه   بناء    ولكن    ينبغي،
 . ودينية   وأخلاقية   واجتماعية  

المنطلقه ومه  هذا  فقدأي   ن  المسلمون  الإسلام  عن   ها  ما    أشبه    النشء    لْن    ؛بالنشءه   كبيرة    عناية    ى 
ه صغره   في   اعوج  ا، واذا  ا أبد  مستقيم    العود    ظل    باهتمام   مراعاته    ذا تمت  إ  صغير    خضر  أ  بعود     يكون  

ي  اللَّ   :  عليهه   المتفقه   الحديثه   في  صلى الله عليه وسلم  النبي    ولهذا يقول   الدهره   أبد    العلاج    ر  تعذ   ي ر ة  ر ضه )ع ن  أ بي ه ر 
: ق ال  الن بهي    ن ه  ق ال  ل ى الفهط ر ةه،  صلى الله عليه وسلم ع  ل ود  إهلا  ي ول د  ع  انههه،  : »م ا مهن  م و  س  ر انههه، أ و  ي م ج ه انههه أ و  ي ن ص ه د  و ه ف أ ب و اه  ي ه 

ي   ي ر ة  ر ضه ع اء «، ث م  ي ق ول  أ ب و ه ر  د  ا مهن  ج  ون  فهيه  س  ، ه ل  ت حه اء  ع  م  يم ة  ج  يم ة  ب هه ا ت ن ت ج  الب هه ن ه :    ك م  اللَّ   ع 
ل   ا{ ]الروم: }فهط ر ة  اللَّ ه ال تهي ف ط ر  الن اس  ع   . [ الآي ة ( 30ي ه 

لى  إا  فدع   أخر،  منهج    أي ه   نظرةه    نمه   أعمق    النشءه   لرعايةه   الإسلامه   نظرة    لقد كانت    ها المسلمون، أي  
  بعناية    الحياةه   شريكه   اختيار    يتم    أن    ا الإسلام  دع    حيث   ،أصلا    النشءه   وجوده   ما قبل    بمرحلةه   الاهتمامه 
  الزوجين أن    الإسلام    ا، فدع  ه  ووطن    ه  هل  أ و   ه  نفس    ينفع    صالح    بنشء    هذا الزواج    يثمر  ، حتى  واهتمام  
  لْى ه   الصحيحه   للبناءه   المتين    ا الْساس  ا هم  لْنهم    والْخلاقه   الدينه   خر على أساسه الآ   منهما  كل    يختار  
:   :رضي الل عنه  أبى هريرة    ن حديثه مه   كما عند الشيخينه   صلى الله عليه وسلم   النبي    ، يقول  إنسان   ب ع  )ت ن ك ح  الم ر أ ة  لْ ر 

) اك  ينه ت رهب ت  ي د  ف ر  بذ اته الد ه ا، ف اظ  ينهه  لهده ا، و  الهه  م  لهج  ا، و  بهه  س  لهح  ا، و  الهه  كما    صلى الله عليه وسلم   النبي    قال    وعن الزوجةه   ، لهم 
ن  م م  ك  عن أبي حاتم المزني: إذا جاء  )  :حسن    بإسناد   الترمذي   أخرج   و  لق ه   دين ه   ن ترض   . وه(فأنكهح   وخ 
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  نشأة    الطفل    حتى ينشأ  ا  ه  إتباع    يجب    أمور    هناك    ،الحياةه   لشريكه   الموفقه   بعد الاختياره   المسلمون،ها  أي  
 :مثل صحيحة  

على    وخيمة    عواقب  ه له  المشبو    المال    لنا فيهم، لْن    الل    ، حتى يبارك  ن حلال  ا مه ن  أولاد     نطعم    أن  :  أولا  
النشءه عموم    الإنسانه   حياةه  ب ههه ۖ    :ا، قال تعالى خصوص    ا وعلى  بهإهذ نه ر  ن ب ات ه   ر ج   ي خ  الط ي هب   ) و ال ب ل د  

( سورة الْعراف ون  ك ر  م  ي ش  لهق و  ي اته  ر هف  الآ  ذٰ لهك  ن ص  ا ۚ ك  ر ج  إهلا  ن كهد  ب ث  لا  ي خ    (، فمثل  58) و ال ذهي خ 
  ا وترعرع  نم    على الزرعه   العذب    الماء    ، فإذا نزل  للزرعه   بالنسبةه   الماءه   ، كمثله الحرامه   والماله   الحلاله   الماله 
ا  مثمر    ولن تراه    ه  وراق  أ  وتساقطت    ه  لون    صفر  أ  على الزرعه   إذا نزل    الملح    ا الماء  ، أم  وأثمر    ه  عود    واشتد  

 .الحلاله  ن غيره م مه تطعموه   م بأن  ك  وا أولاد  ولا تظلم  م، ك  وا أنفس  ا، فلا تظلم  د  أب
  وتقليده   بمحاكاةه   مولعون    الْطفال    ، وذلك لْن  النشءه   أخلاقه   في تكوينه   مؤثر    لها دور    القدوة    :اثاني  

وا على  يكون    ومعلمين أن    وأمهات    ن آباء  مه   مع النشءه   ن يتعامل  م    الْخرين، ولذلك ينبغي على كل ه 
 م المحيطةه بيئتهه   م أبناء  هه بطبيعته   الْطفال    لْن   بمكان، وذلك  ن الحذره ، ولذلك يكونون مه المسؤوليةه   قدره 

، كذلك طيبة    صالحة    قدوة    وراءه    أن    فاعلم    الْخلاقه   كريم    اللسانه    عذب  بهم، ولذلك حين ترى طفلا  
 :  القائله  در   ، ولله بهه  المحيطةه   البيئةه  نتاج    ه  أن   فاعلم   والطباعه  الخلقه   سيئ  طفلا   إذا رأيت  
ى الطاووس  يوما  باع وجاج  * فقلد  شكل  مشيتهه بنوه           م ش 
؟ قالوا: * بدأ ت  به ونحن  مقل دوه           فقال  علام  تختالون 
 فخالهف  سيرك  المعوج  واعدل  * فإنا إن عدل ت  معدلوه       
  فرع  * يجاري بالخ طى من أدبوه؟أم ا تدري أبانا كل        
ه أبوه.         د  أ  ناشئ  الفتيانه منا * على ما كان عو   وينش 

  الْطفاله   بتنشئةه   ن يقوم  م    كل    ، وليعلم  ولين    برفق    على الْخطاءه   والتنبيهه   الوعظه   أسلوبه   ا: اتباع  ثالث  
  باللطفه  تبلغ   ك  وأن   والتخويفه  الترهيبه  ن وسائله مه  مرة   ألف   أفضل    الترغيبه  وسائله  اتباع   م أن  هه وتربيته 

 :الْمثلة على ذلك وهاكم   شاهدانه  صلى الله عليه وسلم ه الكريمه رسوله  وسنة    الله  كتاب   وهذا،  بالعنفه  ما لا تبلغ  
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ا  لن    ، وقد ضرب  بالله   الإيمان    ، خاصة  العقيدةه   ا هي قضية  ه  كل ه   في الحياةه   قضية    أهم   :ها المسلمون أي  
  الوالد    ، ولكن  الكريمه   في القرآنه   ن شخص  مع أكثر مه   الموقف    ه، وتكرر  ولده    مع   لوالد  مثلا    الكريم    القرآن  

حتى    بأبيهه   الولد    يربط    رابط    بأكبره   يهه ه فكان يناده ه على ولده ه وشفقته عن حنانه   لم يتخل    المواقفه   في كل ه 
أهم ه   نوح    الله   ( فهذا نبي  )يا بنى    عبارة    فتكررت  ،  النصحه   ى وأرجى لقبوله أدع    يكون   في    قضية    في 

ن ا    :الكريم    ى القرآن  ه كما حك  ى على ولده يناده   الوجوده  ك ب م ع  زهل  ي ا ب ن ي  ار  ان  فهي م ع  ك  ىٰ ن وح  اب ن ه  و  ن اد  )و 
( سورة هود ب نههه    ،القضيةه   في نفسه   الحكيم    وهذا لقمان    ،( 4) و لا  ت ك ن م ع  ال ك افهرهين  م ان  لاه )و إهذ  ق ال  ل ق 

يم   ك  ل ظ ل م  ع ظه ر  رهك  بهالل ه ۖ إهن  الش ه  (.13( سورة لقمان ) و ه و  ي عهظ ه  ي ا ب ن ي  لا  ت ش 
ى  بمنته    النقائصه   عن كل ه   والبعده   على الصلاةه   على المداومةه   ه  ى ولد  رب ه ي    بل انظر كيف كان الوالد  

وفه و ان ه  ع نه ال م نك ره    :لقمان  قال تعالى على لسانه  ، واللينه   الرفقه  ر  ة  و أ م ر  بهال م ع  لا  )ي ا ب ن ي  أ قهمه الص 
مه الْ  م وره ) اب ك  ۖ إهن  ذٰ لهك  مهن  ع ز  ا أ ص  ل ىٰ م  بهر  ع  د ك  لهلن اسه و لا  ت مۡشه فهي 17و اص  رۡ خ  ع ه ٱلْۡ رۡضه    ( و لا  ت ص 

اۖ إهن  ٱلل   لا  ي حهب  ك ل  م خۡت الٖ ف خ ورٖ ) ۚ إهن  أ نك ر  18م ر ح 
وۡتهك  ضۡ مهن ص  دۡ فهي م شۡيهك  و ٱغۡض  ( و ٱقۡصه

يره  مه وۡت  ٱلۡح  ته ل ص  ا على  خطر    ما، يمثل    ن أمر  مه   التحذيره   وفى موقفه   ،( سورة لقمان19)  (ٱلْۡ صۡوٰ 
ه  وولده   يعقوب    الله   مع نبي ه  وهذا ما حدث    والشفقةه   ن الهدوءه مه   على هذا النمطه   لْب  ا  ، يظل  الابنه   حياةه 

ل ىٰ  :يوسف ي اك  ع  ؤ  ص  ر  انه ع د و    )ق ال  ي ا ب ن ي  لا  ت ق ص  هنس  ي ط ان  لهلْ  ا ۖ إهن  الش  ي د  تهك  ف ي كهيد وا ل ك  ك  و  إهخ 
( سورة يوسف )  ه بعظمه رغم إحساسه  ه ه وشفقته ه ورحمته ه وثباته ا بهدؤه محتفظ    الْب    بل يظل    ،( 5م بهين 

ف   )ي ا ب نهي     ،يعقوب  الله   ن نبي ه وهذا ما كان مه   ،الْبناء    ه  الذى ارتكب    الجرمه  وا مهن ي وس  س  اذ ه ب وا ف ت ح س 
﴾ سور  ون  م  ال ك افهر  و حه اللَّ ه إهلا  ال ق و  إهن ه  لا  ي ي أ س  مهن ر  و حه اللَّ ه ۖ  وا مهن ر  يهه و لا  ت ي أ س  (،  87ة يوسف )و أ خه

  كما حدث    ولين    برفق    لصغاره له  في تأديبه  صلى الله عليه وسلم   حمد  م    الخلقه   وأشرف    أسعد    ه  الذي اتبع    المنهجه   وهو نفس  
ره ر سوله الله صلى الله عليه وسلم، وكان ت  ي دهي    أبى سلمة   بنه   مع عمر   ج  كما جاء في الصحيحين )ك ن ت  غ لام ا في ح 

، وك ل  مم ا ي لهيك  ف ما زال ت    ينهك  م ه الل ، وك ل  بي مه ف ةه، ف قال  لي ر سول  الله صلى الله عليه وسلم: يا غ لام ، س  ح  يش  في الص  ت طه
م ت ع  .. (تهلك  طه د  م ا    صحيح    بسند    أبى داود    وفى لفظه   ، ي ب ع  م ه الل ، وك ل  بيمينهك، وك ل  مه ن  يا ب ن ي  فس  )اد 

 .))  يليك 
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  والمثله   القيمه   تعليمه   يف  التدرجه   منهج    الإسلام    ، اتبع  ه بالنشءه واهتمامه   الإسلامه   ن عنايةه كذلك مه   :ارابع  
  صلى الله عليه وسلم   الخلقه  سعد  أالذي نادى به  ، وهو المنهج  الإسلامه  فرائضه  أداءه م على في تعودهه  ، وكذلكللأطفاله 

(  كما جاء في الحديثه  عه ، وفر هقوا بين ه م في المضاجه ، واضرهبوه م عليها لعشر  لاةه لسبع    . )م روه م بالص 
 .واحدة    جملة   ن فرضهه مه  في التطبيقه  أيسر    الشرعيةه  التكاليفه  في تطبيقه  فالتدرج  

 الخطبة الثانية 
الشاعر    القائله   در    ا، ولله ن  أكباده   ا، وفلذات  ن  أفئدته   ا، وثمرات  ن  قلوبه   ا هم عماد  ن  أولاد     بن    : حطان  وهو 

 المعلى  
ن ــ       نـا تمشهــ               ـــا بينن   اوإن ـمــا أولاد   ي علــى الْرضه أكـبــاد 
 ـن الغ م ـضه ي مه عيـنه  لامتنـعت       ـم هه بعضه  على الريح   لو ه ب ت        

  بنه   الله   ي عن عبده البخاره   في صحيحه   كما ورد    القيامةه   عنهم يوم    ا الل  ن  ا سيسأل  ن  في أعناقه   أمانة    فالنشء  
مهع  ر سول  اللَّ ه    رضي اللَّ     عمر   م ام  ر اع  وهو    صلى الله عليه وسلمعنهما )أن ه  س  ي تههه؛ ف الإه ؤ ول  عن ر عه ل ك م  ر اع  وم س  : ك  يقول 

ي ة   ا ر اعه ه  جه و  ي تههه، والم ر أ ة  في ب ي ته ز  ؤ ول  عن ر عه ي تههه، والر ج ل  في أه لههه ر اع  وهو م س  ؤ ول  عن ر عه وهي    م س 
ي ه  م  في م اله س  اده ا، والخ  ي تهه  ؤ ول ة  عن ر عه ءه مهن م س  مهع ت  ه ؤ لا  : ف س  ي تههه. قال  ؤ ول  عن ر عه هه ر اع  وهو م س  ده

ب  الن بي     صلى الله عليه وسلم ر سوله اللَّ ه   سه ي تههه، ف ك ل ك م  ر اع    صلى الله عليه وسلم، وأ ح  ؤ ول  عن ر عه : والر ج ل  في م اله أبهيهه ر اع  وهو م س  قال 
ي تههه( ؤ ول  عن ر عه ل ك م  م س   . وك 

  أحمد   الإمام    ولذلك أخرج    والآثامه  الذنوبه   ن كبائره مه   النشءه   في تنشئةه   الإهمال    يعد    :المسلمون ها  أي     
  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول    قال سمعت    ه  عنهما أن    عمرو رضي اللَّ     بنه   الله   عبده   ن حديثه مه   صحيح    ه بسند  وغير  
(.  :يقول    )ك فى بالم رءه إثم ا أن  ي ضي هع  م ن يقوت 
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